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المحاضرة الأولى 


المرآة في الكتاب المقدس 


والتقليد الكنسى" 


)1( محاضرة ألقيت في الحلقة الاستشارية التي sel‏ لها برنامج المرأة في مجلس کنائس 
الشرق الأوسط في الفترة من ١‏ - ۳ كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۷۷ بيروت - لبنان. تُشرّت 
في الكتاب الذي ضم المحاضرات التي ألقيت في المؤتمر الذي دعا إليه برنامج المرأة في 
مجلس كنائس الشرق الأوسط بعنوان المرأة في الكنيسة والمجتمع في الشرق الأوسط 
مجلس كنائس الشرق الأوسط ص ۲۳ - ۳۲ الطبعة الأولى ۱۹۷۹ بيروتء لبنان. 


۳ 


هذا الموضوع مرتبط بعدة موضوعات في العقيدة المسيحية: 


-١‏ مرتبط Ugh‏ الكنيسة. بعقيدة الخلق. 
۲- مرتبط Gleb‏ الكنيسة» بالخلاص أو الفداء. 
۳- مرتبط Gleb‏ الكنيسة, واهاننا بطبيعة الكنيسة. 


-٤‏ مرتبط Gleb‏ الكنيسة. بالثالوث. 


وهذا التدرج الذي اتبعته يبدأ بالإنسان ليصل إلى الثالوث إلى 
الله. وهکننا كذلك أن نبداً بالله وننزل إلى الانسان. 


إن كل ما يُكتب في كتب اللاهوت المسيحية. عن الرأة أو 
الجنس أو الأسرة بشکل cele‏ إذا مم allel‏ ويُدرَس من خلال Wile]‏ 
بخلق الانسان كصورة الله ومثاله. وإهاننا بالخلاص بيسوع اممسيح» 
ثم Wile]‏ بالكنيسة. ثم إهاننا بالثالوث» فكل LISS ALS‏ خارج هذا 
الإطار تبقى غير صحيحة. وتتضمن ahd‏ وربما هرطقات» وعلينا 
التعرف على هذه الهرطقات لشدة تأثيرها. 

في اللاهوت المسيحي الأرثوذكسي هناك أربع هرطقات S455‏ 
في الكنيسة oi!‏ ونحن نعتقد Usa jb‏ أن هذه الهرطقات انتهت» 
OY‏ الكنيسة حكمت عليها في المجامع. وعن طريق الآباء. وهذه 
الهرطقات هي: 


)۱( 
المانوية. 


أو الثنائية بين الخير والشر وبين امادة والروح. وهي أن JS‏ 
إنسان يفصل بين الحياة ا مسيحية والحياة الاجتماعية» ويعزل الاثنین, 
فهو مانوي. وكل إنسان مانوي يفهم قضية الجنس فهما خاطنًا. 


المانوية ليست ثنائية بين المادة والروح فقط لكنها تقسّم الله 
نفسه. فتوجد الها للخير وإلها للشر. والخلاص يتضمن اکتشاف 
طبيعة الشر أيضًا. من الممكن أن نجد آفضل تعریف للشر في کتاب 
"تجسد الکلمة" لأثناسيوس. قال: "کل ما هو موجود فهو خير وأما 
الشر فهو عدم". IS‏ لا وجود للشر خارج الحياة. وأيضًا آقول. إن 
الوجود هو الخيرء OV‏ الوجود el‏ في تعلیم الكنيسة عن الخلق 
مرتبط Wh‏ لأنه Bb‏ من الله Soke‏ وذلك یتضمن حتی الوجود 
امادي. الشَّرٌ عدم. OY‏ الشَّرّ هو انفصال الانسان عن الله. ویتحول 
الانسان أو الکائن إلى وحدة متکاملة بعیدٌا عن الله. 


فالانوية تقسّم US‏ شيء. حتی آنها حرّمت الصّلات الجنسية إلى 
حدها الأدنى» وکانت أيضًا تعتقد أن الخلاص هو عبارة عن مجيء 
سلسلة من الأنبياء أو مرسلين من الله. سلسلة متتابعة. إن تعببر 
"خاتم الأنبیاء" تعبير مانوي موجود عن اخواتنا المسلمين. وأن الانسان 
عن هذا الطریق یستطیع الانفصال عن الحياة اطادیق. ومعرفة الحياة 
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الروحية. طبعا لاهوتيًا أو مسيحيًا؛ الخلاص هو بالمسيح پسوع وحده. 
وليس هناك سلسلة من الظهورات. إنما هناك مركز أو شخصٌ واحد 
تنجه إليه وتدور حوله كل الظهورات الالهیة. وكل التدبير الإلهي» 
وهذا ا مركز موجود في قلب التاریخ» في قلب الحياة الإنسانية» BY‏ 
هو I)‏ وإنسان. 


(Y) 
الغنوسية.‎ 
وأهم شيء فيها هو الخلاص بالعرفة. وليس بالاهان وخطورة‎ 
هذا الكلامء أن ا معرفة عند آباء الكنيسة تنيع من الحياة والحياة‎ 
فا معرفة هي نتيجة للإيمان. عند الغنوسية» الانسان عن‎ IS) بالاهان.‎ 
طريق تطهيرات وممارسات نسكية يفهم أسرار الله نفسهاء وعندما‎ 


يصل إلى فهم الأسرار الإلهيةء فإنه يستخدم هذا الفهم لتحرير نفسه 
وإنهاء جميع مشاكله مستقلًا عن الله. 


وهذا هو أساس كل اللاهوت الغربي. الإنسان یتعلم» BEY‏ 
يعرف» وعن طريق هذه ال معرفة يصل إلى الله. 

الكنيسة أخذت Bdge‏ حادًا le‏ من الغنوسية. ليس GY‏ الخلاص 
بالمعرفة والإيمان هي القدرة الأأساسية. ولأنها اعتمدت التطهيرات 
بعدم JST‏ اللحوم» وشرب الخمرء والامتناع عن الزواج لأنهم أيضًا 
رفضوا العهد القدیم. وعمقوا الثنائية المانوية. والثنائية تشق 


۷ 


الانسان الذي هو من جسد وروح باسم البشر. البشر الروحانیون 
الذين سيخلصون والبشر الماديون الذين سيهلكون .. كما يقسمون 
الكتاب المقدس إلى عهد قديم وعهد جديد. وذلك يعني أن خط 
التقسيم عندهم هر بکل شيء في الحياة. 


أما الهرطقة الثالثة والخطرة جدًا والتي ليس فيها ثنائية فهي: 


)۳( 
الأريوسية. 


أنكرت لاهوت السیح. وقالت إن المسيح الابن ليس من IS‏ 
طبيعة الآب» يعني مساواة المسيح GIL‏ في الجوهر كانت مرفوضة. 
وأكدوا أن السیح إنسان أخذ بعض الصفات الألوهيةء ليبقى بالضرورة 
الخلاص عندهم. أن الانسان يتدرج في المعرفة ويتدرج في ممارسة 
الفضيلة إلى أن يصل لاكتساب صفات إلهية. فلا يبقى هناك نعمة 
إلهية آتية من الله. ويصبح الخلاص كله جهدا بشريًا. 

والخلاص كله في النهاية أن يصل الإنسان إلى التكامل بذاته. في 
شكله Gly‏ خلاصه بالوصول إلى طبيعة الخطيئة. فيأخذ الإنسان ما 
يستطيع الحصول عليه من طبيعة الله ويحيا بشكل مستقل عن 
الله. بينما المسيحية تؤكد أن الخلاص هو بالاتحاد بایلسیح» وعن 
طريق اتحادنا بالمسيح نتحد بالآب. ويتحد الإنسان بالمسيح Jol‏ 
ثم في داخل السیح نفسه. أي اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص 
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السیح فأصبحت الطبيعة الإنسانية في المسيح يسوع» وهي الطبيعة 
التي تمثل كل البشرء طبيعة جديدة مؤهلة للاتحاد بالله إلى الأبد. 
لكن هذا الاتحاد بالله إلى الأبدء يتم نتيجة أن العنصر المشترك بيننا 
وبين المسيح هو العنصر الإنسانيء فلا شيء مشترك بيننا وبين الله. إنما 
في التجسد أصبح هناك شيءٌ مشترڭ بیننا وبين الله وهي الطبيعة 
الإنسانية التي أخذها اللسیح لذلك فالمسيح يسمى "آدم الثاني" أو 
آدم الجديد. فمثلما أخذت البشرية أصلها في آدم الأول» فهي تأخذ 
مصيرها في آدم الثاني» لكن بشکل أفضل. لأن آدم الأول كما يقول 
بولس في كورنثوس الأولى ۱۵ "الإنسان الأول من تراب الأرضء أما 
الإنسان الثاني فمن السماء". فإننا كما لبسنا طبيعة الترابي فإننا أيضًا 
سنلبس طبيعة السماوي. ومن هنا يبين أن رفض الأريوسية للاهوت, 
ولطبيعة المسيح هي Vol‏ انهم يحولون الخلاص إلى جهد بشري. 
by‏ فهم يعزلون أو يفصلون الإنسان عن الله. ولا يعطى الإنسان 
فرصةً لحصول أية شركة diy‏ وبين الله» وبالتالي فان أي شيء يأخذه 
الإنسان إذا لم يكن داخلا في إطار الشركة الإلهيةء فهو بالنهاية يؤدي 
بالإنسان إلى العدم. مثلاء ما كان يزعج آباء الكنيسة عن الأريوسية, 
هو لو كان المسيح من daub‏ مختلفة عن طبيعة الآب» أي أنه 
مخلوق Gly‏ خالق» إ١‏ فليس هناك معمودية. GU‏ عندما أعقد 
باسم الآب الخالق والابن الخلوق» عملیّاه فأنا لا أوصّل الانسان الذي 
يعتمد إلى الاب الخالق. فنفس الابن هو محتاج إلى إنعام إلهيء 
يعني أن المسيح أصبح غير متميز عن الإنسان. فالأريوسيةء أصلا 
وطبيعيًا هي ضد وحدة الكنيسة: OY‏ الكنيسة لا تتحد على أساس 


۹ 


النزوع البشري. مثا البشر عندما يكونون مهددين بأي خطر, فإنهم 
يتحدون تلقائيًا. ونحن لا نستطيع الاتحاد على أساس الخوف من 
الخطر أو الخوف من الموتء أساس وحدتنا ليس الطبيعة البشرية 
التي نشترك فيها فقطء اما أصلًا النعمة الإلهية التي هي في يسوع 
ایلسیح. 

یتبع ذلك أن وحدة الأسرة هي وحدة الكنيسة. فان ما پربط بين 
المسيحيين وبين البشر الجدد ليس الوحدة الانسانیة فقط بل وجود 
العنصر الالهي الذي يجمع البشر ویجدد الطبيعة ASL!‏ ويرد 
البشر إلى وحدتهم في المسيح يسوع. يعني آننا )15 WLS‏ الأريوسية في 
Sul‏ فإننا لا نقدر أن نقول "لا ذكر ولا آنثی" لأنه ليس شركة أو 
اتحاد بالله او تأليه. وليس فيها أي إسباغء وليس فيها إعطاء الحياة 
الأبدية أو عدم الفساد. فالحياة الأبدية ليست صفة طبيعية في 
الإنسان. الانسان في الطبيعة ليس آبدیا. الأبدية هبة أو نعمة تعطی 
للإنسان. الأبدية هي اتحاد المفديين أو المخلّصين في يسوع المسيح» 
وهذا الاتحاد قائم على آساس إلهيء الذي يتكلم عنه بولس الرسول 
في أن الكنيسة هي جسد المسيح. ال منهج الأريوسي أصلًا يعطي الآب 
كل ثيء فيبقى الآب هو الواحد وحده المطلق. وليس هناك أية 
علاقة dig‏ وبين الكائنات المخلوقة. 


والمنهج «الأريوسي» مطبّق Bley‏ في الكنيسة. أي بالسلطة التي 
لا حدود لهاء والمستقلة التي هي سلطة الأسقف. وإذا قرأنا رسالة 


أغناطيوس الأنطايء نجد أن المنهج الأريوسي أو أي إنسان أريوسي 


یقول, اخضعوا للأسقف كخضوع السیح للآب. وخضوع المسيح OU‏ 
من المکن أن يُفهم بشکلین: 


بالشکل الأريوسيء في أن السیح مخلوق» وهو يخضع لاب 
کمخلوق. وأن هناك Solu‏ وسلطانًا. ولكن عندما نقرأ أغناطيوس 
الأنطاي آکش فاننا نجد أن خضوع الجماعة AR‏ وخضوع 
المسيح للآب. هو خضوع الإرادة الواحدة. وهذا هو الفرق الوحيد 
بين الأرثوذكسية والأريوسية في أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة 
متمایزون» ولكن لهم إرادة واحدة. وخضوع أي واحد GW‏ يتم 
في داخل الطبيعة الإلهية الواحدة ويتم في داخل الوحدة. هذا هو 
الخضوع. إنما المنهج الأريوسي فيه خضوع الرئاسة والتسلط. لذلك 
ففي المقالة الثالثة "لغريغوريوس النزينزي" يقول للأريوسيينء "لماذا 
أنتم خائفون من فكرة مساواة الابن للآب؟ .. لماذا فكرة المساواة 
واشتراك طبيعة الابن في الب تخيفكم؟ .. أنتم خائفون على ماذا؟ 
Soi ..‏ إذا کنتم خائفين على مجد AU‏ على المجد الإلهيء فأنتم 
على GY bs‏ الانسان» أي إنسان مهما كانت أخطاؤه. لا يستطيع 
أن Gus‏ مجد الله. لكن أنا عارف ماذا يخيفكم. فكرة المساواة" .. 
وأثناسيوس» يقول شيئًا آخر عن الأريوسيةء يقولء "أنا عارف ماذا 
أريوس لا يؤمن بأن الابن مولود من ذات جوهر الآب. لأنه هو عندما 
يذهب إلى بلاط الامبراطور قسطنطينء لا يعاشر إلا الخصيان. وهو 
م يمارس الأبوة بنفسه. )13 فليس عنده بنون ولا يستطيع فهم الأبوة 
والبنوة» بالشكل الروحي. 


إذا فأية هرطقة. هي عبارة عن مسلك فكريء أو نمط فكريء 
يبني علیها اتجاهات في الرعاية» واتجاهات في الجنسء واتجاهات في 
القانون الكنسي, واتجاهات في السلطة الكنسية. 


Ul‏ الهرطقة الرابعة فهي النسطورية. وأريد التنبيه أن كل هرطقة 
من هذه الهرطقات تمس بشكل مطلق التثلیث. الإهان SIL‏ 
الإهان بالفداء والإيمان بطبيعة الكنيسة. 


)€( 
النسطورية. 


وأتناولها كما نُصوّر في كتب اللاهوت» وهي تُصوّر تصويرًا Bro)‏ 
إن مشكلة «نسطور" هي عدم إمكانية الاقتناع بوجود الاتحاد بين 
اللاهوت والناسوت. أو أنه يرى فكرة الاتحاد كثيرة على الله, لدرجة أنه 
يصور المسيح ELE‏ مثل التصوير الأريوسي. أي أن المسيح إنسانء لكنه 
آخذ عطايا وهبات أكثر من الأنبياء. والنتيجة الطبيعية للنسطورية, 
هيء إذا م يوجد الاتحاد بين اللاهوت والناسوت في المسيح, فلا وجود 
"للإفخارستيا". لأنه كما يقول القديس كيرلس الاسكندريء "إذا نحن 
لم USE‏ جسد ابن الله المتحد بلاهوت ابن الله. فإننا نصبح AST‏ 
لحوم البشر". وإذا أكلنا اللحم البشري فليس "للإفخارستيا" أية قيمة, 
فتنتفي بذلك الكنيسة ومسيحيتناء وإذا لم يكن هناك إفخارستيا ولا 
زواج المسيح بالكنيسة, الذي ليس هو زواجًا بشريًاء إنما هو الزواج 
القدس المبني على المحبة وعلى التخلي عن الذات» لتنتهي كل 


۱۲ 


الهرطقات بعدم فهم الخطيئة كوحدة متكاملة بذاتها. 


فخطيئة الإنسان كما يعتقد القديس "ايريناوس" أو سقوط 
الانسان. كان جزءً أساسيًا في تربية الإنسان لكي يتعلم الإنسانء ما 
هي الأشياء الموجودة خارج الشركة مع AU!‏ فيختار الشركة مع AU!‏ 
فيتخلى بالتالي عن الخطيئة. 

"فالنسطورية" عندما تنكر اتحاد اللاهوت بالناسوت» أصلا 
تحارب مركز العذراء والكلام الذي SLE‏ عنهاء ورفض نسطور لكلمة 
«ثيئوطوكوس» أو والدة الإله هو La)‏ رفض ينطوي على تحقير 
مكانة المرأة في الكنيسة. وحول العذراء مریم هناك خطأ لاهوتي 
واحد واضح عند آباء الكنيسة. 


فالعذراء مریم هي حواء الثانية. كما هناك آدم «SWI‏ فالعذراء 
مريم هي حواء الثانية. العذراء مريم هي أيضًا رمز الكنيسة عند 
"امپروسیوس" وعند "كبريانوس" وعند "أفرام السرياني" وعند 
"ترتليان" وعند كثيرين من الآباء. لأنه هنا توجد فكرة في غاية 
drool‏ وهي أنه بتجسد المسيح من العذراء أعيدت: SM‏ إلى 
الكرامة القديمة التي فقدتهاء وم تعد فقط المرأة إلى الكرامة القديمة, 
وهناك نص جميل "لكيرلس" السكندري في تفسير إنجيل لوقا حيث 
ods‏ قبل مریم كانت المرأة GL‏ يؤدي إلى الملوت Lal‏ ميلاد عمانوئیل 
الذي يعني السیح. فأصبحت امرأة GL‏ يؤدي إلى الحياة. وكل الآباء 
الذين فسّروا ظهور المسيح للمرهات في الأول في القيامة» ربطوا ما بين 
القيامةء قيامة المسيح وعودة الجنس البشري إلى الكرامة الفقودة 
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بسبب السقوط. ونجد کذلك أن كل الآباءء بدون أي استثناء قالوا 
إن المريمات أرسلن ليبشرن الرسل بالقيامة. لأنهم يربطون بين هذا 
وبين السقوط في العهد القدیم» من أن المرأة كانت مبشّرة للجنس 
البشري بالسقوط وبالفشلء لكنها بقيامة ا مسيح صارت ال مرأة تبشر 
الجنس البشري بالخلاص, وبالحياة الأبدية. OY‏ المخلص أصلا مولودٌ 


إذا الفهم المسيحي للمرأة أو لوضع المرأة في الكنيسة, أصلًا يخلو 
من الحساسيات التي أثيرت خلال الجدل اللاهوتي والسياسي. يخلو 
من الحساسيات إذا درسنا وضع الفرد في الكنيسة, فإننا لا ندرسه من 
خلال أي فکر سياسيء إنما من خلال فهمنا للكنيسة» کجسد السیح 
الواحد. 


an 


يعني السؤال ماذا لا "تُشرطن" أو "ترسم" المرأة في الكنيسة 
لدرجات الكهنوت هو أصلًا سؤالٌ ينسى أن ليس IS‏ رجل "يُشرطّن" 
في الكنيسة. فطرح السؤال أو طريقة طرحه كنمط فكري. هو من 
إيحاء الهرطقات القدهة أو نتيجة SE‏ الفكر الاجتماعي والسياسي 
المعاصر الغربي المتأثر بتلك الهرطقات الأربع التي تحدثنا عنها وكل 
النظريات الاجتماعية والسياسية أخذت من هذه الهرطقات وتكمل 
وتكتمل بعضها من هذه الهرطقات» وهي تلفق بين الصور أو الأنماط 
الفكرية. 

اما في الكنيسة وبشكل أساسيء المرأة والرجل -وهذا التفسير في 
منتهى الأهمية. وهو موجود من حوالي سنة ۱۹۰- "إذا اجتمع اثنان 
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أو ثلاثة باسميء فهناك أكون في وسطهم". هو Slo]‏ عن المرأة والرجل. 
عند «بنتینوس» وعند "أكليمنضس السكندري". المرأة والرجل والثالث 
هو الطفل الذي يُولّد. فليس هناك الحساسية الوجودة لقضية 
الجنس» ولقضية التطهيرات الجسدية (في العادة الشهرية والحبل 
والولادة الخ ...) هذه الأمور كانت موجودة في الديانة اليهودية» في 
العهد القديم Sob! OV‏ هو did‏ والموت هو انفصال النفس عن 
الجسد Sol‏ وانفصال الانسان عن AU‏ الذي يودي إلى انفصال النفس 
عن الجسد. لذلك كل مّن يلمس مينًا فهو نجس, ويجب أن يتطهرء 
وكل هذه الأمور مرتبطة بالولادة وبالعلاقات الجنسية. بين الرجل 
والمرأة وهي آمور نجسة. ليس آنها نجسة في ذاتهاء إا تنجّست في 
الموت. هذه حقيقة أساسية موجودة في العهد القدیم. وما يتكلم 
الآباء عنها في أن العلاقة بين الرجل وا مرأة ليست علاقة خارج الوت» 
إنما هي علاقة قائمة على الموت. هكذا يفسر آباء الكنيسة أمر الله 
لموسى بأن الإنسان أو بأن بني إسرائيل يجب أن يتطهروا ويمتنعوا 
عن النساء قبل ظهور الله على جبل "حوريب" على أساس أن الحياة 
لا تستمر بالعلاقات الجنسية. بل بنتيجة ظهور الله وشهادته AU‏ 
وهذه موجودة عند «الذهبي الفم“. وهذه تتضمن رغبة الإنسان 
في الاستمرار في الوجود. أو تخليد الإنسان IY‏ لذلك أقوى شيء في 
حياة الإنسان هي العواطف» والصور والخيالات اطرتبطة بالجنس. 


في العهد القدیم. في سفر التكوين صورة العلاقة بين الرجل 
وا مرأةء صورة yd‏ التنافر بين الرجل وامرأة في فكرة السيادة: 
cle J"‏ تشتاقين وهو يسود عليك". في العهد الجديد بالتجسدء 
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وهنا يتبين تفسير الهرطقات للتجسّد أنه تفسير له نتيجة اجتماعية 
وسياسية أيصًاء بالتجسّد تصبح السلطة والقدرة الإلهية هي في خدمة 
الإنسان. لتصبح السيادة ليست سيادة للتسلط إنما سيادة للعطاء 
وللبذل وللخدمة. والمسيح Ub‏ ربط خصره وغسل أرجل التلاميذ قبل 
VI‏ طبعا كل ذلك إشارة إلى طبيعة الخدمة إلى طبيعة الخلاص 
في الخدمة. الأسقف يلبس «البطرشیل» وهو ما كان يلبسه العبد 
في فلسطين وف العصر الروماني ليقول للناس آنا us‏ عندكم ولكم. 
Lal‏ الآن فقد صار يُطرَّز بالذهب كعلامة العظمة. والأمقف يجمع 
في الملابس الليتورجيا بين فكرة العبد وفكرة السيد. وإن كانت فكرة 
السيد هي فكرة مستحدثة ويقولون مثلًا إن الأمقف م يلبس التاج 
في الكنيسة البيزنطية إلا بعد سقوط القسطنطينية. أي في القرن 
السادس, لكنها فكرة غير متفق عليها .. لكن من المؤسف أن الأسقف 
كان يلبس البطرشيل ويشد وسطه بزنار علامة الخدمة. والأكمام التي 
تلبّس في القداس هي ما كان يلبسه العبد قبل بدئه في خدمة أسياده. 
حتى فكرة البخور. ووضع الأيقونات على "الأيقونوستاز" أو حامل 
الأيقونات. فلو LIST‏ وضع الأيقونات وطريقة التبخير في الكنيسة, 
بالأصل هي فكرة الوليمة. وبالكنيسة نحن مجتمعون في وليمة 
المسيح. وترتيب المائدة في العصر اليهودي الرومانيء كان أن صاحب 
الوليمة يجلس في صدر الولیمة. وعلى ding‏ تكون ALL)‏ وعلى يساره 
یکون آهم أو أعظم ضيف عنده. لذلك فالعذراء هي دائمًا على مین 
المسيح في الأيقونات» ثم قدیس الكنيسة وبعدها الشعب. هي 
6,58 الوليمة. فالعطر كان يعطى داخل الوليمة إذ کانوا یغتسلون 
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ويتعطرون داخل الوليمة ویرشون الملابس بالبخور, وهو العطر 
الذي كان يعطى في الولیمة. كنوع من التکریم» ونحن في وليمة 
ا مسيح نتعطر بالبخور. يعني البخور للجانب الرمزي یعطی للرجل 
والمرأة. بعد ذلك تبخر الأيقونات والشعب. يعني القديسين» وهم 
على نوعين؛ القديسين المنتصرين على الموت. كالشهداء وال معترفين 
ومعلمي Ole!‏ والقديسين الحاضرين في الكنيسة من الشعب. 
ونحن في الكنيسة كلنا جماعة القديسين. 


لكن من الضروري أن نعود لفكرة سيادة الرجل على اللرأة.ء هي 
فكرة غريبة عن السيحية. BY‏ بالخلاص وكل ما يقال عن الخلاص 
يجب أن يُوضّع ا موضوع في إطار التجسٌد. والصَّلبء والقيامة. أي هو 
البذل والعطاء. وإلا ما معنى ما قاله السيد المسيح في "أيها الرجال 
أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة فبذل نفسه لأجلها". أين SE‏ 
فكرة المحبة والطاعة هنا هي طاعة الحبة. وطاعة الكنيسة للمسيح 
ليست طاعة مبنية أو مبيتة على القهر نما هي طاعة الواحد أو 
الوحدة. لذلك فكل فهم للزواج المسيحي يجب أن يُبنى على فهم 
الكنيسة. كل فهم لدور المرآة في الكنيسة يجب أن يرتبط بكرامة 


العذراء مریم. ووضع المرأة في الكنيسة هو نتيجة وجود حواء الثانية. 


كل صور وأنماط التفكير اللاهوق. يجب أن تبنى على هذا 
النمط وليس على أنماط أخرى doyle‏ عن هذا النمط. Vig‏ تحولت 
إلى هرطقات أو إلى فكر غريب. لذلك» فالكنيسة في القرن الخامس 
والسادس, دخلتها التشريعات القانونية من العهد القديم. ولذلك 


لا Cas‏ ضَعْقَت فكرة الوحدة بين الرجل والمرأة كوحدة المسيح 
بالكنيسة» وذلك نتيجة الحياة النسكية والعوامل الاجتماعية. ولكن 
الشيء المؤكد تاريخيًا أنه بالوقت الذي دخل فيه هذا القانون الخاص 
بتطهيرات المرأة والأشياء الأخرىء في هذا الوقت بالذات كتب الآباء 
عن ذلك كتابات جيدة جدًا. عن الطبيعة السرية للزواج. ويكاد يكون 
أفضل النصوص عن الزواج» لا يأتينا إلا من القرن الخامس. وذلك 
محيّر ومتناقض LG‏ لكن طبيعة التقليد الكنسي إنه لما يحصل أي 
Wins‏ بنظرة عقائدية أو ليتورجية: GL‏ التقليد فيعوضها ويكمّلها 
بالتجديد في أو على تيار ثاني. هذا معروف في تاريخ الكنيسة, 
وآنه في القرن الخامس والسادس والسابع تبين لنا أن الزواج كان 
wile‏ گسر كنسيء ولكن بسبب اهتمام الكنيسة بالحياة النسكية 
وانتشار الرهبنة واعتبار أن الراهب هو المسيح الكامل» م يكتب 
الآباء بشكل عميق عن الزواج وم يكتب الآباء شيئًا عن SIL!‏ سوى 
بعض النصوص المتفرقة عند "الذهبي الفم" "ومكسيموس Bish!‏ 
"وكيرلس السكندري". وهذه النصوص امتفرقة آتت في الأحاديث 
عن القيامة ودور Ole bl‏ ف التبشير بقيامة ال مسيح. هناك نص في 
المقال الرابع في "غريغوريوس النزينزي" يقول: "كل من لا يحب 
النساء يكره الکنيسة» ومن يحتقر المرأة يحتقر الكنيسة" ففي بذرة 
الأصلء مكانة المرأة بالكنيسة في كتابات الآباء مرتبطة بعلاقة اطسیح 
بالكنيسة. طبعا هناك ملاحظة dole‏ هناك القوانين الكنسية التي 
تمنع المرأة من بعض اممارسات الكنسية. هذه القوانين للعلماني 
وليس للمرأة بالتخصیص, ومع هذاء فهناك شواهد قانونية على أن 
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المرأة كانت تمارس في الطقس السرياني في "الدسقولية السريانية", 
دهن الرأة البالغة بزيت الميرون بعد المعموديةء وهو الحق المعطى 
للأسقف فقط. وهناك نصوص عن تكريس امرأة لدرجة الشماسية, 
ووضع اليد عليها واستدعاء الروح القدس, Gots‏ للمرأة في الطقس 
البيزنطي أن تدخل الهيكل وأن تناول من الكأس. وهذه مطروحة 
في نصوص من القرن الثامن والتاسع. وفي الواقع إن طبيعة اللاهوت 
الأرثوذكسي في طبيعة الحياة الليتورجية الأرثوذكسية م تطرح على 
الكنيسة موضوعًا خاصّا با مرأة. OV‏ الأرثوذكسية تعتمد آصلا على 
نفي الأخطاء. هي تنفي الخطأء وبما يسمى «بالابوفيتيا» تنفي الخطأ 
وتترك الحق أو الصواب. هي رؤية مفتوحة وغير محددة. 

ولقد توقّفت الممارسات الطقسية الخاصة بالنساء نسبةً للظروف 
الاجتماعية التي سادت الشرقء فتغيرت. وبالنهاية. التطور في الحياة 
الكنسية كاد أن يخفي دور ومكانة العلمانيين بشكل ple‏ وليس 
دور المرأة فقط. وفي تلك الفترات المرتبطة بالمعاناة والضیق» سيطرت 
الرهبانية على كل الحياة الفكرية والروحية بالكنائس الأرثوذكسية 
في كل مکان» فأصبح الراهب هو الأسقف وهو الكاهنء وفي آیام 
الاضطهاد. ولا سيما في مصرء كاد أن يختفي الکاهن المتزوج من 
الكنيسة. لكن من الضروري أن نقوم بتغيير في وضعنا امعاصر على 
أساس الرجوع إلى الرؤية الأرثوذكسية الأولىء رؤية القرون الأربعة 
الأولى وإعادة اكتشاف التراث الذي أهملناه وعلينا أن نسقي هذه 
البذور الأرثوذكسية بتجربتنا المعاصرة لكي تنموء وتعطينا رؤية 
أرثوذكسية سليمة» عن القضايا التي تُطرح اليوم حول موضوع المرأة. 
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إنه من الضروري W‏ أن نعيد تجديد رؤيتنا عن المرأة من خلال 
الفهم السليم لأبعاد الهرطقات الأربع التي ذكرناهاء ومن خلال 
فهمنا لطبيعة الحياة الكنسية. فالكنيسة الأرثوذكسية يجب أن لا 
تتشبّه أو تتبنى الادارة الكنسية الغربية. بمعنى أننا اليوم» ونحن في 
سبيل بناء معاهد اللاهوت املختلفة» يُسام لدرجة القسيسية كل 
الذين يحصلون على درجات علمية في اللاهوت. وننسى أن الخط 
الفاصل بين الكاهن المدعو من الله والذي هو بحسب إرادة الله 
ليس هو كل من يحمل درجة علمیة. وإنما هو من يدعوه الله 
ويختاره الشعب. وقد أهملنا في الكنيسة الأرثوذكسية: إلى حذ بعید. 
ما تصرح به القوانين الکنسية. مثل قوانين الرسل وقوانين هيبوليتوس 
وكتابات الآباء عن اللاهوت. ولهذا علاقة أساسية بوضع خدمة lb)‏ 
ونحن لا يجب أن نعطي خدمة للمرأة على آنها امرأة فقطء للتشبّه 
بالاتجاهات الغربية. وإنما علينا أن نفهم في الكنيسة اليوم وبشكل 
أساسيء أننا نعطي الخدمة لمن هملك موهبة أو مواهب الخدمة. 
وأعتقد أن هذه نقطة أساسيةء أن لا تصبح خدمة المسيح خاضعة 
لنظام بيروقراطي وتدار بشكل إداري بعيد كل البعد عن النظرة 
"الكاريزماتيك" أو النظرة إلى المواهب. فإذا استطاعت الكنيسة أن 
تضع بروح التمييز والافراز. وهي عطية الروح القدس للجماعة, أن 
ترى هذه Sit)‏ أو هذا الرجل مدعو إلى الخدمة إذ ذاك تستطيع 
الكنيسة أن تعطي خدمة لهذا الإنسان سواء رجلا كان أو امرأة دون 
ان تسأل عن قضايا الجنس وما إليه. 


ومن جانب آخر إننا في الكنيسة الأرثوذكسية اليوم قد نسينا 
إلى حد كبير تجربة القرون الثلائة الأولىء أي ما قبل “Ain‏ وهي 
أن جماعة الرب في الكنيسة هم صورة أرضية عن الثالوث. فالثالوث 
حقيقة Gad‏ وتعاش وليست هوضوعًا تُكتب عنه الكُتب والمقالات 
الدفاعية. بعد "نیقیة"؛ وبكل آسف وبسبب ظهور الأريوسية» تحول 
الکلام عن الثالوث. إلى ما پسمی باللاهوت الدفاعي وآصبح موضوع 
الثالوث موضوعا يُناقش بشكل عقلي. لکن كما نعرف أن الرب پسوع 
في إنجيل يوحناء الاصحاح VV‏ قد دعا الكنيسة إلى أن یکون الجمیع 
واحدًا. أن نصبح على مثال وحدة الآب والابن والروح القدس. وطبعًا 
هذه الوحدة قائمة على التمايز بين كل آقنوم وشخص بالثالوث 
وتمايز مع وحدة الجوهر وتمايز أيضًا في العمل» ومع ذلك يظل 
الثالوث واحدا. 

ومن هناء فإننا يجب أن نفكر في موضوع Alb‏ وفي وضع المرأة 
في الكنيسة في إطار اختبارنا لحقيقة الثالوث. بمعنى أن لا توجد Bilge‏ 
جنسية: ليس رجل أو امرآةء عبد أو حر كما يقول الرسولء وإنما هناك 
تمايز في الوظائف. هذا التمايز في الوظائف يعطي للكنيسة حرية 
اختيار القيادات وحرية الحركة. ولكن كما نعرف أن التمايز بين أقانيم 
الثالوث هو في الواقع يخدم الجوهر الواحد. 

IY‏ في سعينا لوحدة الكنيسةء علينا أن نختار الوحدة كهدف 
أسامي تسعى إليه الكنيسةء وفي نفس الوقت كي تؤكّد على التمايز 
وعلى تنوع الاتجاهات. وفي تأكيدنا على الثالوث كرمز ومثال لوحدة 
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وحياة الكنيسة علينا أيضًا أن نعيد تكوين صور المحبة. لأنها في 
ا مجتمع البشري ليست مستوحاة من الانجیل ولا psd‏ عن تطلعات 
الحبة الإنجيلية. فعلاقة الرجل والمرأة في الكنيسة تتخذ من علاقة 
السیح بالكنيسة Fey‏ ومثاله ولذلك يُصبح كل ما JLB‏ عن علاقة 
ا محبة أو علاقة الزواج في الكنيسة المسيحيةء محتاجًا إلى تطهير وإلى 
dole!‏ صياغةء إعادة صياغة مستوحاة من علاقة السیح بالكنيسة. 
WY‏ في الحقيقة نعجز تمامًا عن تكوين صورة للمحبة الإنجيلية من 
خلال الأدب والشعر والقصة. وما تجود به الحركات الفكرية القدمة 
والحديثة. وحتى في حياة الكنيسة» إذا كان الرسول بولس قد طلب 
من الرجال أن يحبوا نساءهم كما أحب المسيح الكنيسة. وطلب 
من المرأة أن تخضع لرجلهاء فإنها يجب أن تعرف أنه منذ التجسد. 
وبالصليب وبالقيامة أصبحت السلطة أو القوة سلطة خادمة أو 
قوة خادمة. وهي ليست في الحقيقة سلطة أو قوة مجردة إا هي 
سلطة وقوة المحبة والاتضاع الإلهي العجيب الذي جعل ابن الله 
ينزل إلى أعماق دناءة الإنسان وفقره. ولذلك. فحركة النزول الإلهي 
التي أعقبها حركة صعود إلى فوق إلى هين الآب» كما يقول الذهبي 
الفم» هذه الحركة هي الطريق الحقيقي للمحبة ا مسيحية في النزول 
ثم الصعود. 

لذلك» فبخضوع اللرأة للرجل كخضوع الكنيسة للمسیح. ليس 
خضوع العبودية. وهنا تبرز الأريوسية أو المنهج الأريوسيء أو الصورة 
الأريوسية للمحبة. lel‏ الأرثوذكسية. فخضوع الكنيسة للمسيح 


هو خضوع الطحبة. التي jet‏ وتعطي وتشترك» 2 كل شيء حتى 
VY‏ 


في الحياة الإلهية نفسها. فإذا كانت المحبة AS ps‏ فالشركة وحدة, 
والوحدة خضوع. والوحدة ليست انقسامًا أو انفرادًا في السلطة. 
ولذلك فعقيدتها في تأليه الانسان. هي أيضًا سد منيع» هنع كل ما 
يقال عن حقوق تميّز شخصًا عن آخر أو Unie‏ عن جنس. 

في القرون الأربعة الأولى عندما آصرّت الكنيسة على عدم إعطاء 
الكهنوت للمرأة: لم يكن ذلك تحقيرًا Slo‏ إنما كان Ob Ble]‏ 
الجانب الجنسي أو العضلي عند الرجل, هو بمثابة دعوة ليكون صورة 
الله الآب على الأرضء وآن بمارس الكاهن عمله, كأب لكي نستطيع أن 
ندرك من خلال هذه العطية معنى أبوة الله. 


بوجه ple‏ الأرثوذكسية هي بذرة تحتاج إلى أن تروى بخبرتنا 
العاصرق. ونحتاج لأن نعيد من خلال فهمناء وعلى هدى العقيدة 
تكوين صورة حقيقية عن الأسرة وعن علاقة الرجل SILL‏ في جسد 
المسيح. 


۳۳ 


المحاضرة الثانية 


المرأة دراسة فى الآباء 
والقانون الکنسی( 


(۱) محاضرة آلقیت في الحلقة الدراسية التي أعد لها برنامج المرأة في مجلس کنائس الشرق 
الأوسط وقسم المرأة في مجلس الکنائس العالمي في الفترة من ۱ - ۵ آذار (مارس) 
۸ القاهرة. نُشرّت في الکتاب الذي ضم الحاضرات التي آلقیت في المؤتمر الذي 
دعا إليه برنامج المرأة في مجلس كنائس الشرق الأوسط بعنوان المرأة في الكنيسة 
والمجتمع في الشرق الأوسطء مجلس كنائس الشرق الأأوسط. القسم الثانيء ص ٩۷‏ - 
٩‏ الطبعة الأولى ۱۹۷۹ بيروتء لبنان. 


Yo 


يقول اللاهوتي الأرثوذكسي فلادهير لوسكي: "الثالوث هو الأساس 
الثابت الذي لا يتزعزع لكل فكر وخبرة في الكنيسة الأرثوذكسية, بل 
هو أساس الحياة الروحية. إن الثالوث هو الذي نسعى إليه عندما 
نقول إننا نسعى إلى الله وإلى الكمال ... الثالوث هو أساس كل شيء 
ثابت» هو قلب الحقيقة ... ولا خيار بين الثالوث والجحيم» ES‏ أن 
نقبل عقيدة الثالوث كأساس معرفتنا بالله Leg‏ لا شيء". (اللاهوت 
السري للكنيسة الشرقية). 


لقد أردثٌ أن abel‏ بهذه الکلمات بلوضوع SLM‏ فى الاد 
والقوانن» ذلك أنه توجد حقيقة فائقة من خلالها يمكن أن نعرف 
معنى الحرية الحقيقية. وهي عقيدة الثالوث التي تُعلّن بشكل 
مباشر في الأسرار وفي سر الكنيسة. الثالوث G35‏ للحياة ثم تعبیر 
عنه. هو قول الرب نفسه: "ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب". ولذلك 
Lule‏ أن نستوعب هذه الحقيقة الهامة. أن نذوق, وبعد ذلك ننظرء 
WY‏ لا نستطيع أن نعبّر عن فكرة أو مبدأ clo‏ ما م تكن هذه الفكرة 
وهذا المبدأ قد وقع ضمن اختبارنا. 

لقد قبل الكثير عن ال مرأة. وما قيل أكثره 558 نظري لا Cog‏ 
للتاريخ أو للتقليد المسيحيء وبشکل خاص للتقليد الأرثوذكسي 
بصلّة. وقد استفاق الغرب على موضوع الحرية الشخصية ومساواة 
ا مرآة بالرجل وأطلق عدة شعارات. وتلك الأصوات العالية هي التي 
تسود ble‏ الكتب والجرائد. 


۳۷ 


في الشرق حيث كل شيء يتغير في بطء شديد وبحرص أشد. لدينا 
قوانين المجامع المسكونية السبعة التي تقبلها الكنيسة البيزنطية. 
وهذه القوانين دخلت في مجموعات الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية 
التي لا تقبل Gow‏ قوانين المجامع المسكونية Lal BY)‏ باقي 
مجموعات القوانين الشرقية فهي قوانين أساقفة ومجامع مكانيةء 
بعضها يستحق الدراسة وبعضها يعبّر فعلا عن التقليد الأرثوذكسي. 
الآن هو ذلك التراث الممتد عبر ۱۹۰۰ سنة والذي لا يخلو من 
المتناقضات. ولكن هذه هي طبيعة الأرثوذكسية» في أنها لا تستند إلى 
القانون الكنسي بقدر استنادها إلى الإخلاص والأمانة للعقيدة. 

والذي نعرفه أن الكلمة اليونانية قانون Kavov‏ تعني Sol‏ 
"الدّفة" التي يمسك بها الریّان لكي يقود السفينة. ولذلك. فالقانون 
الكنسي هو دفة الكنيسة. ومع WS‏ الأصل هو العقيدة وليس 
القانون. وما القانون إلا ترجمة للعقيدة. إذا أحسن فهو صحيحٌ 
وإذا thsi‏ فيُضاف إلى التراث التراکم» شهادةً على أننا في تصؤرنا 
للحياة المسيحية لا نحسن النظر أحيانًا. وإذا كانت العقيدة هي 
الأصل والقانون هو ترجمة أو إدارة للعقيدةء فإن الأصل في العقيدة 
ا مسيحية هو 'المحبة'. 

ولذلك» كان علينا أن نتذكّر الثالوث في البدايةء ذلك أن الإعلان 
المسيحي عن المحبة هو في الثالوث وليس في أي شيءٍ آخر. الله في 
السيحية ثلاثة آقانیم. والأقنوم هو شخصٌ يتكامل وجوده وكيانه 
وعمله بوجود شخص آخر. الأقنوم ليس هو الفرد» بل هو الشخص. 


YA 


ولذلك» من الخطأ أن نتصور أن الأقانيم هم ثلاثة أفراد. هذا التصوّر 
يتجاهل ما ترسّخ في كتابات الآباء عن معنى كلمة "أقنوم". الفرد هو 
صورة العزلة. وهو بالاتجاه نحو هذه العزلف. يتحول من شخص إلى 
فرد حيث الضياع والموت. أمَّا في الثالوث فالأقنوم يتمايزء ولكنه مع 
ذلك واحدٌ في الجوهر, وهذه ليست نظرية أو فكرة مجردة. إنها 
بكل تأكيد ممارسة المحبة كما نراها في صلاة المسيح في إنجيل يوحنا 
(VY - ۲۱ :۱۷(‏ وهي الصلاة التي أساءت الحركة المسكونية ترجمتها 
إلى الواقع» بل أساءت فهمها Las]‏ ذلك أن المسيح لم يطلب الوحدة 
السيحية بين المؤمنين» بل آعلن عن هذه الوحدة في الآب» وطلب 
أن يكون الكل Wels‏ -كما هو والآب واحدٌ- ومن المستحيل علينا 
أن نفهم هذه الحقيقة ما لم تتحول حياتنا إلى "صورة أرضية" لحياة 
الثالوث كما يقول كيرلس السكندري (تفسير يوحنا ۱۷: ۱۲ مجلد 
(TOE ۲‏ وسوف يظل Soll‏ هو JEL!‏ الفائق الذي يعلو على كل 
الأذهانء والذي تحاول الارثوذكسية في كل pas‏ ومكان أن تقلده 


بالاشتراك فيه. 


ولي نتأكد من أن الثالوت ممارسةٌ, أحب أن أعرض عليكم 
عبارات من رسائل آغناطیوس الأنطاي» وهي من أقدم الوثائق 
المسيحية التي تضع الثالوث مثالا للحياة المسيحية. يقول أغناطيوس 
الأنطاي: "إن المحبة قد Ye Cul‏ أن آصمت فيما لکم. فبادرت 
أَخُضُكم على السلوك حسب فكر الله OV‏ يسوع المسيح حياتنا غير 
النفصلة هو فكر الاب ومثله الأساقفة القانئمون في كل مکان. حسب 
فكر يسوع المسيح". وبعدها بفقرات يقول أغناطيوس: "قد ارتبطتم 
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بأسقفكم برباط Gog)‏ لا جسدي» فكم أنتم مبارکین, فأنتم المتّحدين 
معه مثل اتحاد الكنيسة بالسیح. ومثل اتحاد المسيح VL‏ حتى 
يأتلف الكل في الوحدة" (الرسالة إلى الأفسسيين ۳: ۲ و 0: ١‏ - ص 
YO - ۶‏ رسائل اغناطيوس الانطاي. تعريب جورج حبيب بباوي). 
إن الشهيد يعرف أن كمال وحدة الكنيسة هو بدون شك في alls‏ 
الكنيسة نحو الأصلء أي الآب والابن والروح القدس. لقد أثارت 
رسائل أغناطيوس العديدٌ من الذين قرأوا فيها صورةً لدكتاتورية 
الأمقف. وطبعًا يشكل الاختبار ویکوّن نظرتنا إلى النصوص, ولكن 
علينا أن لا ننسى هذا المبدأ الهام» وهو أن المحبة في الثالوث لا رئاسة 
فيها بالشكل السياسي والاجتماعي العروف في الحياة الانسانیف 
وأيضًا لا يوجد خضوع الضعف أو الخضوع امْؤْسّس على القهرء هذه 
صورٌ غريبة للفساد السياسي لا علاقة لها بصورة ا محبة كما تظهر في 
الثالوث. وإذا تذكرنا Glo‏ أن الآب والابن والروح القدس هم جوهرٌ 
واحد» أدركنا معنى عبارات قوية وغنية بصورة صافية عن المحبة. 
يقول أغناطيوس عن المسيح له المجد: "وكما أن الرب مم يعمل عملا 
بذاته» ولا على يد رسله بدون الآب» لأنه واحذ مع الآب» هكذا أنتم 
لا تأتون عملا بمعزلٍ عن الأسقف والقساوسة. لا تحاولوا أن تدغموا 
بالبرهان ما تنفردون بعمله» بل اعملوا عملكم حسب الشركة» وهي: 
صلاةٌ واحدق, تضرع ols‏ 353 واحد, رجاءٌ واحد في المحبة وبفرح لا 
یت اقا هة هو سوخ oA‏ ال ا و هة ا عن 
هیکل واحد ومذبح واحد في يسوع المسيح الوحيد. الذي خرج من 
آب ols‏ وکان معه واحدًا والیه عاد وهو “oly‏ (الرسالة ا مغنيسيين 


Yo 


۷ ۲-۱ ص ۳۵). إن الفكر البشري غير المجرد من الكبرياء لا يمكنه أن 
يرى في هذه الكلمات سوى التسلّط والقهر والسلطة والرئاسة وما 
إليه» وهذه هي المأساة. ذلك أن عطاء المحبة لا يتم» حتى بالنسبة 
لله إلا في dle‏ تسوده الكراهية ویتسلّط عليه الوت. والذين استنارت 
ونه ies‏ وة فا all‏ لا شراط ا عل اف 
ولذلك لا تسلّط للأسقف على الكنيسة» والأريوسية وحدها هي 
التي لا تقبل وحدة جوهر الآب والابنء لأن تطلّع الأريوسية ليس 
إلى اللحبة بل التسلط. ومأساة الكنيسة ستظل lo‏ في عدم وضوح 
صورة محبة الثالوث واختلاط صفاء محبة الثالوث بما يترسب في عقل 
الانسان من أشواق للتسلط. 


إذا دق هذه الرؤياء أمكننا بنفس الروح» أن نفهم الكلام عن 
المرأة ells‏ لا سيما في نصوص العهد الجديد حيث تظهر صورة 
المسيح والكنيسة كمثال لعلاقة الرجل والمرأة في الزيجة. وهنا علينا أن 
نصحح الفكر البشريء ذلك أن عبارات "رأس المرأة" (أفسس ۵: AYIAYY‏ 
وغيرها ليست با مرة دعو إلى التسلط أو الرئاسة لأن كل هذه الصور 
غريبة ELE‏ عن دعوة المحبة كما يعلنها الانجیل الخبر السار. ففي هذا 
الإنجيل صارت السيادةٌ للخدمة والبذل والقوة هي العطاء. أليست 
هذه هي صورة الصليب والقيامة وانسكاب الروح القدس؟ ولذلك إذا 
قيل إن الرجل هو رأس اطرأق فهو مثل المسيح رأس الكنيسة قدَّم ذاته 
Jo‏ الكنيسة وأعطاها حياته. قذّم نفسه. وبذلك Lily slo‏ (أفسس 
0: ) بمعنى الأصل أو البداية كما هو واضح من استعمال كلمة رأس 
في الكلام عن الكنيسة» لا سيما في ضوء النصوص الخاصة بقصة الخلق 


۳۱ 


(تكوين ۱: ۲٢‏ - ۲: ۲۳ - أفسس 0: ۳۹). 


وليس لدينا في كتابات الآباء مَن nis‏ طاعة المرأة كطاعة العبد 
للسید. أو كطاعة الأقل للأعظم» ولو وُحِدّت هذه التفاسير فهي بدون 
Gol‏ تردد لا تعبّر عن الصورة الأأصلية. وهي المسيح والكنيسة. إن 
الكنيسة تطيع Gy!‏ وتدعوه "سيدي"” ليس OV‏ الكنيسة في أغلال 
Aogusll‏ بل LV‏ قد ذاقت المحبة الإلهية. وعلينا أن لا ننسى تلك 
الأنشودة القوية عند بولس الرسول: "في المسيح يسوع Gud‏ 353 
وا فيوس a‏ ی E‏ لظ ودع بحو 
ففي العهد الجديد لا توجد دعوة سيادةء بل دعوة disk)‏ الإلهية. 
ولذلك» علینا أن نراجع Elo‏ ما لدينا من نصوص عن علاقة BL LI‏ 
بالرجل على الصورة أو المقياس الأصلي» وهو المسيح والكنيسة. 


من الواضح طبعًا أن المرأة لا علّم في الكنيسة. وهذه النظرة 
ليست تعليمًا ضد المرأة. OY‏ التعليم في الأأصل» ليس حقًا للرجل دون 
المرأة وليس حقًا لكل رجل في الكنيسة: التعليمٌ هو موهبةٌ dol>‏ 
يعطيها الروح القدس لمن يدعوه ليكون led‏ (١كورنثوس‏ ۱۲: ۲۸- 
۱ وعلينا أن نربط بين موهبة التعليم في الكنيسة. والتعليم بكل 
نظرياته التربوية التي انتشرت في الفكر البشري في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين. ذلك أننا لا نقول إن BLM‏ لا تعلّم بشكلٍ مطلق. 
لأننا سنرى في القوانين أن حق التعليم مكفولٌ لهاء ولكننا نقول: لا 
يُعلّم إلا المعلّم الكنسي الذي يدعوه الرب. وهذا يجعل الموضوع 
مختلقًا تمامًا. OY‏ ا موهبة ليست وظيفةً يؤديها صاحبُهاء بل نعمةٌ 


۳۲ 


إلهية تتجلى في حياة الكنيسة. وهذا يُخرج موضوع التعليم LE‏ 
من الصراع القائم حول موضوع امساواة. ونفس الشيء ينطبق على 
الكهنوت. إذا راجعنا رسائل أغناطيوس الأنطاكي وجدنا أن الأسقف هو 
مثل الله الأب» يحمل للكنيسة هبةً الأبوة. ولذلك فمنذ آقدم العصور 
يُدعى الأسقف بالأب (استشهاد بوليكاربوس "هذا أب المسيحيين") 
والأبوة الروحية لا معنى لها بالنسبة للمرأة. ولذلك السبب وحده 
jad‏ الكهنوت في الذين يدعوهم الرب لي يكونوا آباء. هذه الدعوة 
تتفق مع المظهر أو الشكل أو الهيئةء أي الجسد. إننا نخطی إذا ظننا 
أن الرجولة فرق بين الرجل والمرأةء أو أن الجسد هو مجرد وظيفة 
بيولوجية. OY‏ الجسد في الواقع هو الوجود الظاهر للانسان» وهو 
الشكل الذي يحمل في داخله كل هبات الله» ولهذا السبب فالكاهن 
هو الأب الذي يحمل لنا العلامة الظاهرة أو انعكاس أبوة الله الآب 
لنا (راجع رسائل أغناطيوس الأنطاي). 


ليس الكهنوت حقًا أو Glial‏ بل دعوةٌ إلهية لا توجّه إلى كل 
الرجال» بل إلى رجل معیّن من الله. يدعوه الله بموهبة الأبوة والتعليم» 
we‏ الكنيسة وتعترف به وتختاره لدرجة الكهنوت. وهذا يجعلنا 
نفرق بين الأسقف والقس الذي يدعوه الله. وبين الوضع ال معروف 
في الغرب حيث أصبحت شهادة الدراسة هي Legh!‏ الذي يجب أن 
يتوفر في خادم المسيح. وعندما تصبح قاعدةٌ الاختيار هي الشهادة 
اللاهوتيةء فإنه لا مجال لحرمان المرأة من الخدمة. فهي خدمة يستعد 
لها الإنسانء ويؤدي فيها الامتحانات التي تشهد بالكفاءة والمقدرة 
وظبعًا لبس هذا هو الکهنوت كما پراه الشرق. الموهبة أماسية. بل 

۳۳ 


هي القاعدة التي يقوم علیها اختيار الکاهن, وكذلك أيضًا الأبوة 
وهي الصفة الأساسية في الكاهن. ولهذا وحده تمنع المصادر القديمة 
كلهاء أي كتابات الآباء والقوانين أن تُرسَم Sib!‏ لدرجة GAY!‏ أو 


القس» وطبعًا سوف ندرس موضوع الشماسة 2 حینه. 


الرآس املغطی عند الرسول بولس: 

المرأة التي تصلي ورآسها غير مغطی تشين رآسها (۱کورنئوس 
sol ۱‏ في کتابات الآباء ما هو آفضل من تفسير العلامة 
القبطي دیدهوس الضریر. یقول دیدهوس في حوار بين مونتانی"" 
وأرثوذكسيء يجيب فيه الأرثوذكسي على آستلة المونتاني الذي یقول 
إن الكتاب زاخرٌ بأمثلة dole‏ لنساء Gale‏ الرجال مثل دبورة النبية. 
وهنا يقول ديديموس: "إن الذي نرفضه هو أن يتكلمن في الكنيسة 
بمعنى أن يضعن الكُتب والؤلّفات التي تعالج موضوعات OLY!‏ 
وعليها آسماژهن, وهذا هو معنى أن يكون رأسها مغطى .. وحتى 
العذراء مریم كانت تستر رأسهاء وكان ستر رأسها هو الإنجيل الذي 
كتبه الرسل» فهي م تكتب إنجيلًا بل اختفت خلف الرسل". 


Kerbs‏ دیدهوس في نفس النص أن المرأة لا يمكنها أن تغطي 
رأسها بشکل دائم. لأن هذا يتعارض مع الصلاة الدائمة. OV‏ ديديموس 
يعرف Gl ULE‏ الموضوع ليس هو الرأس Head‏ بل الرأس المغطى هنا 
هو الأسقف Chief‏ 


)1( كما نعرف» كانت البدعة المونتانية قد أعطت كل وظائف الكهنوت للمرأة. 
Retutation d’un montaniste, Ficker 456, 24-458, 12.‏ )2 


۳ 


وإذا درسنا ذهبي الفم» فعند ذهبي الفم لا سيما العظة ۲۰ على 
رسالة رومية يقول ذهبي الفم إن المرأة ليست ممنوعةً من التعليم 
لأن بريسكلا هي التي علّمت أبولس sled!‏ وطبعًا هذا هو صوت 
التقليد. ثم يعود الذهبي الفم في العظة ۰ع: ۱ على نفس الرسالة 
ويقول: di LI"‏ لها حق التعليم ELE‏ مثل الرجل". ويقول في العظة 
٠‏ على تيموثاوس الثانية: "سلموا على بريسكلا واكويلا" إن الرسول 
SILI 55S‏ قبل زوجها لأنها هي التي علّمت أبولس. بل في العظة ۳ 
التي تُعرّف بالعنوان المشهور Igaku)”‏ على بريسكلا واکویلا") يقول 
ذهبي الفم: ليست بريسكلا وحدهاء بل نساءٌ أخريات مثل برسیس, 
مریم. وترفين (رومية 17: 7 و۱۲)» هؤلاء gale‏ رجالا" ثم يعود 
ويسأل ذهبي الفم: لماذا لا علّم المرأة؟ ليس GS)‏ للمرأة أن تعلّم إذا 
كان الزوج abe‏ أما إذا كان غير Gabe‏ فلزوجته أن glad‏ (١كورنثوس‏ 
sry‏ ؟) كبا امش سک اولي OD‏ 


منذ زمن ترتليان والاتفاق العام هو أن المرأة لا تُعمّدا" ولكنها 
تتنبأ كما ذکر الرسول بولس*. وفي الواقع لولا الغنوسية, والبدعة 
ا مونتانية لتطورت خدمة امرأة في الكنيسة بشكل طبيعي» لكن 
حرص الكنيسة على أن تميّز شعبها من الممارسات الغربية عند الشيع 
جعل تطور النظرة إلى خدمة المرأة يسير ببطء شديد. 


)1( مجلد ۵۱ من مجموعة الآباء الیونانیین. 
(۲)مجلد ۵۱: ۰۱۹۲-۱۹۱ 

(۲)مقالة على المعمودية ۱۷: 6. 

)€( ترتليان ضد مرقيان 0: ۸ و۰۱۱ 


ورغم أسلوب العلامة ترتليان القاسي deg)‏ لا أنه يخبرنا عن 
تمتع النساء با مواهب الروحية ويسجّل لنا بكل وضوح موهبة آخت 
يقول عنها: "توجد بيننا في هذه الأيام Es]‏ أخذت موهبة الإعلانات. 
وتحصل على الإعلانات من اجتماعات الكنيسة في القداسات وعندما 
تمر بغيبوبة (حرفيًا (Ecstasy‏ وتحت تأثير الروح القدس تتحدث مع 
الملائكة وأحيانًا مع الرب نفسه وتسمع وترى أسرارًا بل هي als‏ 
على أسرار القلوب كما لو كانت تقرأها مثل كتاب مفتوح وتصف 
الدواء لمن يحتاجون إلى دواء... 


ولكننا لا نعتد في كل المصادر القدهة عند الآباء إلا ها يُعرف 
باسم "الأرامل". وقد آزعجت هذه الكلمة الذين درسوا الآباءء لا سيما 
في القرنين الثاني والثالث. وليس لدينا وضوح في المصادر؛ هل الأرامل 
هن الشماسات» وهو الاسم الغالب في القرن الرابعء حيث اختفت 
كلمة الأرامل تقريبًا لتحل محلها كلمة الشماسة؟ وهل الأرامل هن 
فعلا اللواق ترملن. al‏ نساءٌ وصلن إلى هدوء واتزان الشيخوخة؟ وما 
هو موقف العذراء هل هؤلاء يدعون أرامل آیضا؟ كل هذه الأسئلة 
لا نملك في الوقت الحاضر أن نجيب عليها JS‏ دقة» ولكن نكتفي 
Goud Ob‏ الأرملة - العذراء - الشماسة ونكتب ولو كلمة موجزة 


عن كل واحدة. 


(۱) مقالة على النفس 5: ع. 


۳۹ 


الأرملة: 

الإشارة الأولى إلى الأرامل في (١تيموثاوس‏ 0: ۳ - .)١١‏ ويليها 
مباشرةً رسالة بوليكارب الشهيد إلى فيلبي (۳: 6). وربما يشير 
أغناطيوس الأنطاي إلى الأرامل في (رسالة إلى سميرنا ۱۳: (V‏ ولكن 
النص غير واضح. وكل ما نعرفه من هذه الإشارات هو خدمة الصلاة. 
ومن الواضح أن لغة بوليكارب لا تختلف لفظًا ومعنى عن القانون 
١‏ من الكتاب الأول لقوانين الرسل (النص القبطي)» حيث يذكر 
القانون بكل وضوح: «فلتّقم أرامل اثنتين تتفرغان ما للصلاة من 
أجل الذين في التجارب“. وهو ما يدعوه بوليكارب خدمة الذبح 
أي ذبيحة الصلاة من أجل الآخرين. لا نعرف أكثر من ذلك والمصادر 
بعد القرن الثاني تضع الأرامل في صفوف الإكليروس» حيث یقول 
أكليمنضس السكندري: "يوجد عدد من القوانين التي تخص ال مختارين 
للخدمة مدونة في الكتب القدسةء وهؤلاء هم القساوسة أو الأساقفة 
أو الشمامسة أو الأرامل" (المربي ۳: ۱۲ Wo‏ و١).‏ ومثله يفعل 
العلامة أوريجينوس عندما يذكر الأرامل في رتبة الإكليروس (تفسير 
يوحنا YY‏ ۱۲ و۷). ومن أوريجينوس نفهم أيضًا أن الزواج الثاني 
غير جائز بالنسبة للأرملة» ولكن من سياق النص يؤكد أوريجينوس 
أن الأرامل من رتبة الإكليروس: "ليس الزنى فقطء بل أيضًا الزواج 
الثاني لا يليق بالرّتب الکنسية. فلا الأسقف ولا القس ولا الشماس 
ولا الأرملة يمكن لهم أن يتزوجوا B50‏ ثانية". (عظة على انجيل لوقا: 
۷ ويؤكد العلامة أوريجينوس أن الأرملة تُعلّم. وكما نعرف منهجه 
الواضح في تأويل النصوص تأويلًا رمزيًا يقول: "إذا كنت تريد أن 


۳۷ 


تعرف AS‏ تغسل المرآة أرجل القديسينء استمع إلى بولس الرسول 
الذي یقول في موضع معروف عن الأرامل انهن "كلمن الحدثات 
الصلاح والتعفف". وهکذا؛ فان غسل قذارة آرجل البنات الحدثات 
هو تعلیم هؤلاء الإهان» ولذلك jlo‏ لهؤلاء الأرامل کرام عظيمةً 
في الكنيسة لأنهن يُقدّمن التعلیم الروحي» ولکن آرجل القدیسین 
لیس الرجال, بل النساء لأن الرسول یقول: "لست آسمح للمرأة Ob‏ 
ples‏ وهو لا يعني هذا بشکل مطلق» بل أن لا gales‏ الرجال Lila‏ 
goles‏ النساء» لا سیما البنات الحدثات كف یعشن Blo‏ العفة 
وکیف یحببن آزواجهن وآولادهن" das)‏ 1: ۲ على آشعیاء). 
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ويؤكد العلامة أوريجينوس بعد ذلك أن المرأة يمكن أن تعلم 
di!‏ بل أن تتنباً مثل Gly‏ فيلبس النبيات» ولكن هؤلاء لا يتكلمن 
في الكنيسة تمامًا مثل دبورة Aut!‏ ومثل مریم اخت موسى التي 
Gold‏ الشعب في التسبيح (خروج ۱۵: ۲۰). ويمضي أوريجينوس 
يستعرض كل أسماء النساء اللواق خدمن؛ خلدة النبية - حنة النبیق 
ولكنه يتمسك في النهاية بنص الرسول بولس: "لست أسمح للمرأة أن 
تعلّم في الكنيسة" (١كورتثوس (YO VE‏ (شذرة من تفسير كورنثوس 
الأولى شذرة رقم (VE‏ ويمكننا أن نقول إن نفس ما ذكره أوريجينوس 
هو ما نجده عند ترتليان. 

وهكذا اذا Lie‏ إلى القرن الثالث فان ذلك الكتاب الغامض: 
"الدسقولية السریانیة؛ وهو حسب شهادة علماء الآباء أقدم 
دسقولية في أيدينا - النص السرياني ترجم إلى اللاتينية مع دراسة 


YA 


جيدة للعام الإنجليزي: 
R. H. Connolly Diadascalia Apostolorum, OX. 1929.‏ 


فقو الدستقولية "عن الأرامل Babee OF‏ لأف واضا 
للشماسة وأن لا يسرعن باتخاذ قرار منفرد بدون الرجوع إلى هؤلاء 
"الأسقف والشماسة".. aids‏ الأرامل من وضع اليد على أي إنسان 
أو حتى الصلاة من أجل أي إنسان بدون إذن الأسقف (۳: ۸ و١-0).‏ 
وتحذّر الدسقولية من قبول الهدايا أو الصدقات doled)‏ ثم تضيف 
إلى ذلك بشكل واضح. الأمر بعدم التعميد (۳: ٩‏ و۲-۱). 


الشماسة: 

الإشارات إلى الشماسة في النصوص القدهة واضحة جدا من 
كتابات آباء الإسكندرية أكليمنضس وأوريجينوس ولا نسمع عن المرأة 
الشماسة قبل هؤلاء أو من أي مصادر تسبق آباء الإسكندرية. وبکل 
أسف .. فالاشارات إلى النساء الشماسات قليلة جدًا ولا يعطي لنا 
أكليمنضس السكندري سوى إشارة تؤكد أنهن من الكنيسة ويخصهن 
بالإشارة 0۷0120۷ 51٥0۷0۵۷‏ إلى الشماسات النساء (المتنوعات 
۳ و01). وفي الحقيقة إن علماء الآباء يعتقدون ان أكليمنضس 
مثل أوريجينوس يشرح نص (١تيموثاوس‏ ۲: (VV‏ وآن شخصية 
فيبي الشماسة المشهورة هي المقصودة بالشرح وليس رتبة ASS‏ في 
الواقع (راجع أوريجينوس تفسير رسالة رومية ۱۰: ۱۷ مجموعة الآباء 
اليونانيين ۱۶: ۱۲۷۸) وعلينا ان نلاحظ ان نص تيموثاوس 0: ۱۱-۹ 


مع تيموثاوس ۳: ۱۱) يضع النساء مع الشماسة وأن هؤلاء النساء 


۳۹ 


هن الأرامل وفيما بعد الشماسات» وهذا ما تؤكده القراءة الدقيقة 
لكتاب الدسقولية السريانية. وقد gol‏ ذكر الأرامل والشماسات على 
حدة إلى افتراض وجود رتبتين مختلفتين» ويظل تفسير العلاقة بين 
الأرامل والشماسات مجرد افتراض أو افتراضات لا کن أن يؤكدها 
النص. 

تقول الدسقولية: "علينا أن نكرم الشماسات لأنهن مثال الروح 
القدس" (۲: ۲۰ 19). واللغة تعكس عبارات القديس آغناطیوس 
الأمقف هو رمز أو مثال لله الآب القدوس مثل الممسيح» والشماسة 
مثال للروح القدس. طبعًا الشماسة لا تعلن عن ذاتها إنما تستتر وراء 
القس أو الأأسقف ale‏ ومثل الروح القدس الذي لا يعلن عن نفسه 
وإنما يعلن الآب والابن. 


وتقول الدسقولية بعد ذلك إن الأسقف يختار الشماسة ثم 
الشماسات؛ "امرأة لخدمة النساء BY‏ توجد بیوت لا مكنك أن 
ترسل إليها شماسا بسبب الوثنبین وإنما ترسل إليها الشماسة". ثم 
تضیف الدسقولية موضحة لأول مرة في تاريخ الكنيسة عمل امرأة 
الشماسة: "واطرأة الشماسة نافعة لأنه عندما تنزل امرأة إلى مياه 
المعمودية وهؤلاء اللواتي ينزلن إلى الیاه Gosh‏ بذهن المسحة 
بواسطة الشماسات .. لأنه لا يليق أن يتطلع الرجال إلى أجسام 
النساء .. وعند لحظة وضع اليد عليك يا أسقف أن تدهن الرأس 
فقط .. وعلی المرأة الشماسة أن تدهن بعد ذلك .. ولكن على القس 
أن يقول صيغة التعميد أي الأسماء الإلهية .. وعندما تصعد امرأة 


التي تعتمد من colbl‏ فعلی المرأة الشماسة أن تتولى تعليمها". وتقدم 
الدسقولية حجتها الدامغة على خدمة النساء الشماسات بأن الرب 
نفسه خدمته النساء مثل مریم المجدلية ومريم أم يوسي, ثم تقول: 
"وهكذا تحتاج أنت يا أسقف إلى خدمة النساء الشماسات .. حيث 
يذهبن إلى بيوت الوثنيين حيث توجد بعض النساء ال مؤمنات ولزيارة 
النساء المرضى لخدمتهن" (الدسقولية ۳: ۱۲ و۱۳-۱). ولعل هذا هو 
أوضح النصوص Cus‏ يحدد خدمة المرأة الشماسة كمساعد للأسقف 
في خدمة النساء لا سيما في المعمودية: 

اد الدهن قبل التعمید. 

۲ الدهن بعد التعمید باطیرون. 


۲- التعلیم. 


رسامة ال مرأة الشماسة حتی القرن الرابع: 

الصادر القدهة -لا سیما القانون الكنسي- لا تعطي أي إشارة إلى 
رسامة الشماسة. بل أن القانون ٩‏ من قوانين آبولیدس املعروفة لنا 
الآن awl‏ التقلید الرسولي للقدیس هپبولیتوس ترفض وضع اليد على 
Sib‏ الشماسة للرسامة. ويؤكد ذلك قانون ۱٩‏ من قوانین الجمع 
السکونی الأولى ۳۲۵ Cus‏ آشار بکل وضوح أنه لا توجد رسامة 
للنساء الشماسات اللواتي خدمن مع بولس الساموساطي ویقول 
القانون: "هؤلاء یقبلن في خدمة الكنيسة بدون أي رسامة لأنهن 
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ومما لا شك فيه أن المصادر القانونية حتى نهاية القرن الرابع 
لا تقدم أي دليل على رسامة المرأة شماسةً كانت أم آرملة - طبعًا 
الإشارات إلى العذارى نادرة وعلى ما يبدو أنهن كن متفرغات للصلاة. 


القرن الخامس: 

إذا شئنا أن نتمسك بالدقة التاريخية. فمن المؤكد أن أول إشارة 
إلى رسامة المرأة هي من القانون ۱۵ من قوانين مجمع خلقيدونية 
حيث يقول القانون بكل صراحة: «لا تسام امرأة شماسة قبل سن 
الأربعين من عمرها وذلك بفحص بليغ“. وأهمية هذا القانون هو 
أنه آول إشارة تاريخية واضحة إلى رسامة المرأة لأن الكلمة اليونانية 
0( الشرطونية لا تستخدم إلا في وضع اليد للرسامة والقانون 
يقول dol po‏ "لا تسام امرأة 6۱0۲0۷۵۱600۲ قبل سن الأربعين". 

فاذا تذكرنا أن هذا المجمع عقد في سنة 0١‏ أمكننا أن نفهم 
الاشارات المتضاربة في المصادر القانونية المعاصرة. إذا كانت مصادر 
القرن الرابع لا تذكر شیتّا عن رسامة الشماسة فان مصادر القرن 
الخامس لا تحدد فقط سن الرسامةء بل تقذم صلاة الرسامة في شکل 
قانوني في الکتاب الغامض الذي لا زال لغز القانون الكنسي والذي 
يُعرف باسم الأحکام الرسولية حيث یقول الکتاب الثامن "بخصوص 
الشماسة: آنا بارتلماوس آضع هذا القانون: آیها الأسقف ضع يدك 
علیها بحضور القساوسة والشماسات log‏ هکذا: أيها AY!‏ الأبدي 
الآب» آبا ربنا يسوع المسيح خالق الرجل والمرأة الذي ملأ بالروح 
القدس مریم ودبورة ding‏ وخلدةء والذي م يرذل أن پولّد ابنه 


ey 


الوحيد من امرأق والذي أمر أن تقام النساء لحفظ الأبواب في خيمة 
الشهادة: انظر الآن إلى عبدتك التي تسام لدرجة الشماسية وامنحها 
الروح القدس لكي يطهرها من كل دنس الجسد والروح» لكي تكمّل 
العمل الذي أعطيّ لها لجدك ولتسبيح مسيحك .." (کتاب ۸: ف (V9‏ 


ولا هكن الإجابة على آهم الأسئلة التي تدور في ذهن الباحثء 
هل كان مجمع خلقيدونية هو الذي خلق رسامة الشماسة al‏ أنه 
كان يؤكد ممارسةً قدهة؟ وما هو عمر هذه ابلمارسة؟ وهل هي 
ممارسة في الكنيسة كلها أم في بعض الأقاليم؟ JS‏ هذه الأسئلة ستظل 
بلا إجابات واضحة في الوقت الحاضرء لكن المؤكد هو أن الكلام القديم 
في الدسقولية السريانية والإشارات القديمة إلى الشماسة لا يمكن أن تمر 
بدون تدخل الكنيسة لتضع هذه الرتبة في موضعها الصحيح. 


وعلى ما يبدو تطور الموضوع من رسامة المرأة شماسة إلى 
رسامتها لدرجة القسوسية في وهذا مجرد استنتاج لأن القانون من 
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في أنه لا يجوز أن یکون في الكنيسة النساء اللواق يُسمَّين شیخات 
متقدمات. والجدل حول الكلمة 70860011506 هو جدل عقیم. 
ذلك أنه من ال مؤكد أن كلمة شيخ قد ثيّت معناها وأنها أصبحت 
تعني بشکل واضح لا لبس فيه "قس". لكننا لا نعلم شییّا عن هؤلاء 
"الشيخات" لأننا لا نجد هذه التسمية إلا في هذا القانون. 


<۳ 


ومن المصادر التي اكتسبت شهرةً في الشرق لا سيما في الكنيسة 
dol pull‏ ذلك الكتاب الغامض ا معروف باسم age GUS"‏ ربنا" وقي 
الترجمات العربية باسم "العهد السيدي" وقد ذاع هذا الكتاب بشکل 
خاص في القرن الخامس, واكتسب شهرةً في السادس, ثم ظهر بعد ذلك 
في المدونات العربية عند الأقباط ابتداءً من القرن العاشر. في "العهد 
السيدي" تذکر الأرملة والشماسة معّه ويشرح الكتاب سبب وضع 
ستار على باب الهیکل, ثم يذكر الرتّب الكنيسية: "وها أن الشعب 
القديم قد ضلء فليكن ستار باب الهيكل مسدلا حين یقرب ومن 
داخله فلیقرّب مع الكهنة والشماسة الأرامل والشماسات والقارئین" 
(كتاب ۱: فصل ۲۳). وعلی ما يبدو أنه لا يوجد مناص من أن نحصر 
كلمة أرملة في معناها الشائع اليوم طاما أنها تجلس مع الشماسات. 
ولكن الأهم من كل هذا هو دخول هؤلاء النساء إلى الهيكل في 
الداخل للتناول مع الشماسة. ولا يوجد أدنى شك في أن هذه ممارسة 
فعلية. GY‏ القانون £0 من قوانين مجمع اللاذقية يقول: "لا تدخل 
امرأة إلى ا مذبح"» وهو بلا شك رد فعل للممارسة التي شجَّعها کتاب 
العهد السيدي, OY‏ ترتيب جلوس النساء كما يقول هذا الكتاب هو 
"عند باب البيت السيدي" وهي إشارة واضحة إلى الهيكل لأن الكلمة 
اليونانية tpooknviov‏ لا تحتمل إلا هذا المعنى. 


وقد حافظ كتاب العهد السيدي على حقوق الممرأة الشماسة 
كما جاءت في كتاب الأحكام الرسولية وأكد قيامها مساعدة القس في 
تعميد النساء (كتاب ۳: فصل ١١‏ ص ۱۰۱). 


في المصادر ASL pw!‏ والبيزنطية تقدّمت deus‏ المرأة Fas‏ 
وأصبحت تُقدّم المرأة الشماسة الكأسّ في القداس, لا سيما في الأديرة, 
وكانت تقرأ الإنجيل وتلبس ملابس الشماس”". 


بل تقدمت الكنيسة الأشورية (النسطورية) وأعطت للمرأة 
الشماسة أن تبارك النساء وأن تعظ حيث يجتمع النساء. 


الرجوع إلى الخلف بعد القرن الخامس: 

كانت الإمبراطورية البيزنطية تبحث عن مصدر إلهي للتشریع 
وكان العهد القديم هو أفضل ما عثر عليه المشرعون البيزنطيون. 
ولكن العهد القدیم لا سيما شريعة التطهير جاءت غريبة تمامًا عن 
روح السيحية. ولذلك كان من الحتمي أن تدخل القواعد الخاصة 
بالطهارة الجسدية في عصور الضعف الروحي. وفي عصور الضعف 


الروحي يسود القانون أكثر من العقيدة. 


من المؤكد أن أقدم التشريعات القانونية وهي "الديداي» ثم 
قوانين الرسل, ثم قوانين أبوليدس لا تشير إلى موضوع الطهارة الجسدية 
مطلقًاء بل هو غير معروف ELE‏ في هذه الفترة. ولا هکن لإنسان أن 
یزغم Ob‏ الكنيسة كانت gts‏ القواعد الخاصة بالمرأة الطامث .. الخ 
في تلك الفترة ذلك أن حكم مجمع الرسل الذي أشار إليه سفر الأعمال 


J. Danielou, Le Ministere des Femmes dans L’Eglise Ancienne. Le 
Maison — Dieu, 1960-P70-96. 


۶: 


صریح وواضح» والموضوع هو موقف الكنيسة من شريعة العهد القدیم 
لا سيما الطعام والختان. وهو ما أشار إليه سفر الأعمال "أن تختتنوا 
وتحفظوا الناموس" (أع ۱۵: .(VE‏ وحفظ الناموس كما سنرى بعد US‏ 
هو أمرٌ لا تلتزم به الأمم "قد Gly‏ الروح القدس ونحن أن لا نضع 
عليكم Sad‏ أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام 
وعن الدم والمخنوق والزنا .." El)‏ ۱۵: ۲۹)» وهو ما يؤكده بعد ذلك 
الرسول بولس بكل وضوح: "لا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو 
من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة". وبعدها 
يؤكد الرسول بولس أن الأفعال الثلاثة الخاصة بشريعة التطهير ككل؛ 
لا تمس - ولا تذق - ولا تستعمل التي هي جمیعها للفناءء بل هي لها 
حكاية وقصد (حكمة) في عبادة نافلة" (كولوسي ۲: ۲۳-۱۲). ولا هکن 
أن نتصور عودة شريعة العهد القديم إلا في فترات الضعف حينما تنسى 
الكنيسة أن طهارتها ليست في الاغتسال بالماءء بل في عمل وقوة الروح 
القدس. ولذلك» حتى القرن الخامس ومع التقدم في إعطاء ممارسات 
ليتورجية كانت الكنيسة تواجه النكوص والارتداد إلى الأركان الفقيرة 
التي لا قيمة لها مطلقًا بعد التجسد. ويكفي أن نقارن بين نصين؛ نص 
صلاة تكريس الأرملة من كتاب العهد السيدي - ونص القانون العاشر 
من قوانين البابا كيرلس الثالث ابن لقلق. 
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قانون البابا كيرلس الثالث: 


aid"‏ المرأة الحائض من دخول الكنيسة". 


صلاة تكريس الأرملة: 

"لتكن رسامة الأرامل هكذا: بینما تصلي عند 
مدخل المذبح خافضةً الطرف يقول الأسقف بهدوء 
.. «اللهم القدوس العلي الناظر إلى المتواضعات» يا 
من اختار الضعفاء والأقوياء وكرم اللواتي خلقهن 
حقیرات: ارسل يا رب الروح القدس على أمتك 
هذه وقوها بحقكء. فإذا عملت بوصيتك وخدمت 
في بيت مقدسك كانت لك إناءً مكرمًا". (كتاب ۱: 
فصل ۲ع). 


وإذا تذكرنا أن الفارق الزمني هو ۸۰۰ سنة» أدركنا الفرق 
اللاهوتي أيضًاء فقد ضاقت تلك النظرة الروحية الأولى تحت تأثير 
العودة إلى تشريعات العهد القدیم. ثم ظهور الإسلام وهي ديانة 
لا تختلف عن اليهودية في نظرتها إلى المرأة وإلى نجاسة الجسد وما 


يصدر عنه من إفرازات. 


وكان من الحتمي أن تعمل كل الظروف المحيطة بالكنيسة على 
عودة التطهيرات اليهودية القديمة. ولذلك ظهر في القرن الثاني عشر 
وليس قبل ذلك (حسب دراستنا للمخطوطات القبطية) القانون 
الخاص بعدم دخول SILI‏ لتعميد الطفل قبل )+€ SAU lags‏ - ۸۰ 
يومًا للأنثى) إلى أن تكمل أيام تطهيرها. وإذا تذكّرنا أن الكنيسة 


ty 


حتى القرن الخامس كانت تعتبر أعياد الغطاس (الظهور الإلهي) 
والفصح والعنصرة هي مناسبات التعمید. أدركنا أن كل کتب خدمة 
العمودية القدسة كانت تخلو من الإشارة إلى تطهير المرأة لأن النساء 
لا يلدن في مناسبات الأعياد المقدسة!!!. وما أعظم الفرق بين القانون 
الكنسي في فترة ما بعد القرن العاشر والثاني عشر والقانون الكنسي في 
القرون الخمسة الأولى» ذلك أن قوانين القرون الخمسة الأولى كانت 
تلتزم بالعقيدة. وتجعل العقيدة هي الأساس الذي تستند عليه في 
التشريعات الكنسية. ولعل فقدان هذه النظرة هو الذي GS)‏ في 
النهاية إلى ظهور هذه القوانين وإلى عودة الروح التشريعية للعهد 
القديم. وإذا كان الرب قد ode‏ أن الأشياء الخارجية لا يمكن أن 
تنجّس الإنسان (مرقس ۷: ۱۵) لأنها لا تدخل إلى قلبه» بل إلى جوفه 
(مرقس ۷: (V9‏ ولكن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الانسان, 
وما هو "من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة زنى فسق قتل .. 
جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان" (مرقس ۷: 
مم 


ولدينا في المصادر القدهة تلك القطعة الرائعة التي كتبها 
القديس أثناسيوس الرسولی» وهي الرسالة العروفة باسم "الرسالة 
إلى آمون الراهب" والتي ناقش فیها موضوع افرازات الجسد. Cy‏ 
هذه الرسالة هو التعلیم المسيحي عن الجسد الذي لا يتنجّس إلا 
بالخطية, لأنه عندما woe‏ وظائفه الحيوية» لا هكن أن پتنجس 
وهو يتمم ناموس الخلق. ولعل هذه الرسالة التي تعود إلى حوالي 
سنة ۳۳۹ هي الدليل التاريخي الوحيد على بداية الجدل حول هذا 


۸ 


الموضوع. والذين يحاولون اليوم أن يشكّكوا في صحة وأصالة الرسالة 
إلى آمون لا يدركون أن تزوير هذه الرسالة مستحيلء GY‏ قوائم 
مؤلفات رسائل الفصح والرسائل الشخصية التي كتبها أثناسيوس 
معروفةٌ لدينا منذ القرن الخامس» والاشارة إلى الرسالة إلى آمون في 
مؤلقات القرن السادس واضحة جدا. 

ولأن العقيدة هي الأصل یقول کتاب الأحكام الرسولية» وهو 
ما يُعرف عندنا باسم الدسقولية إن "المرأة الطامث تنفذ ناموس 
الخليقة. ولا پفارقها الروح القدس في مدة طمثهاء ولذلك فهي تصلي 
وتقرأ الکتاب املقدس وتتناول من الأسرار القدسة" (ك ۳: فصل 
yal - ۶‏ الیونانی). وهذا النص بالذات معروف في الدسقولية 
السريانية» ثم الدسقولية العربية. ولکن ما هو جدير باملاحظة أن 
الناسخ القبطي في القرن الثالث عشر آسقط هذا الفصل LE‏ وحوّل 
الدسقولية من £0 فصلا إلى ۳٩‏ فصلا. 


إن التقلید نهرٌ واسعٌ قوي قد ثلقي فيه الظروف المحيطة 
بالكنيسة ببعض الأتربة» ولكن الأتربة تعجز عن أن تقضي على صفاء 
ا مياه» وما أكثر الأخطاء التي جرفها التقليد. UU‏ عودتنا إلى العقيدة 
هي السبيل الوحيد لتنقية الأخطاء التي شاعت في القوانين المتأخرة. 
وا موضوع ليس ما يتعلق بالمرأة» وإنما ما يتعلق بالإنسان وكرامته في 
نور التجسد الإلهي الذي KF‏ كل علاقات البشر مع الله. 
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